بسم الله الرحمن الرحيم 

لسانك نعمة فاستعمله 3 مرضا الله عاك 

أحبتي في الله » إن اللسان نعمة من نعم الله تعالى » قال تعالى: 
«آلَمْ جل شَفَْيْنِ * [البلد:9] . 

فالجدير بالإنسان أن يستخدم لسانه في ذكر الله » أو دعائه» 
أو استغفاره» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» والكلام 
الطيب » والنصيحة . وما أشبه ذلك » ولا حرج في التكلم في 
المباح » فإن هذا من شأن الإنسان فيقول:فعلت وأكلت 


ل عَبْيَئنِ وَلِسَاناً وَسَمَئيْنَ 


وشربت وذهبت وأتيت » وما أشبه ذلك من ألوان المباحات 


احذر من أن تكون من أكلي لحوم مونى البشر 


| 
ممعت تعالى ا 
معصيته » فيستخدمون ألسنتهم في الغيبة» والوقوع في 
. الناس » والتدخل في شتونهم» فلان فيه! م 
قات ! بوفلا فلت !ا رما آفريه ذلك ١!‏ والعيية اد الغييا 
خطير » ما كاد يخلو مجلس من مجالس المسلمين ولا حول ولا 
قوة إلا بالله من الغيبة» حتى سماه بعض العلماء فاكهة 
امجالس » وهو من كبائر الذنوب » يقول الله عز وجل عنه 
ا يَغْتنَبْ بَحْضْكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُ ب أَحَدَكُمْ أَنْ 
مين فَكَرِهْتمُو 4 [الحجرات:؟١]2:‏ أيحب أحدنا أن يأكل لحم 
أخيه ميتا؟ إن الذي يغتاب هذا الأخ في الله عز وجل » نقول 
له: أتحب أن تأكل لحمه حيا ؟! فما بالك إن كان ميتاء أما 
تخشى الله أن تأتى في آخر نهارك بصلاة وذكر لله عز وجل » 
ا 
يسلم منك إخوانك 
١‏ قول الب كل يوم عرج به إلى الس ات ا 
ا 2 


فقلت: مَنْ 


2222 ال جم 
َؤْلَاءِيا جبرِيل» قَالَ: مَؤَْاءِالِّينَ َأكُلُونَ لحُومَ الَّاسِ» وَيَقَعُونَ 
في أغرًا عراضم ( أخرجه أبو داود وصححه الألباني) » فانتبه 
اقروس ا اس صيواك لغيرك » والقصاص بين يدي 
الله عز وجل» ويعرف البي يَكدِةٍ لأصحابه الغيبة فيقول: 
أتدُرُونَ مَا الْفِيبةُ؟ فَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ: ذَكْرْكَ 
أَتَاكَ ي) يكْرَهُ قبل أََرَآيتَ إِنْ كَانَ في أخبي ما أقول؟ قَالَ: 
إنْ كان فيه مَا كَقُولُ» قد اغْتكُ وَإِنْ 1 يَكُنْ فيه فيه فَقَدْ بَبنَهُ ( 
أخرجه مسلم) . 

حال السلف الصالة مك العيبه 

أحبتي في الله » أتى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: 
يا أبا سعيد» فلان اغتابك صباح هذا اليوم » سبك وشتمك 
في المجلس» فقال انتظر قليلاً» فذهب فأتى بطبق فوضع فيه 
رطباء ثم قال له: اذهب إليه وسلم عليه » وقل له: أهدى لنا 
حسناته وأهدينا له رطباء واللتسنات أغلى من الرطب . 
وأتى دخل إل جتحتر الصادق + فسيا رجلا من المسلمين 9 
مجلسه » فقال له جعفر الصادق - وهو من العلماء الكبار في 
الأمة: أقاتلت الروم؟! أقاتلت فارس؟! قال: لا . 

فقال: يسلم منك الروم وفارس ولا يسلم منك المسلمون!! 
وأتى رجل إلى محمد بن واسعء فأخذ ينتقد عباد الله 
ويغتابهم . فقال محمد بن واسع: أما ذكرت إذا لففت في 
الأكفان؟ أما ذكرت إذا وضعت على الخشب وغسلت بالماء 
بعد الموت؟ أما ذكرت إذا وضع القطن على عينيك وفي 
فمك؟ قال: نعم ذكرت قال: اتق الله في أعراض المسلمين . 
عيبة العلماء والاعاه 


ب ل ل الا را رن 


رمم 


و يي 12 


مِنْ لِسَانِه ويد ( متفق عليه) . 

فليسلم الئاس جميعاً منك » فإذا جلست ف المجلس وأردت أن 
تذكر مسلما فاجعل الجنة والنار بين عينيك » إذا أردت أن 
تذكر أخاك المسلم فلا تذكره إلا بخير» ولا تذكر عيوبه» فإن 
ذكر العيوب هتك لستر الله جل وعلا عليه » ولذلك قال 
الإمام مالك رحمة الله عليه كلمة عجيبة غريبة! قال رحمه الله: 
أعرف أناسا لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس» 
فأوجد الناس لهم عيوباء وأعرف أناسا عندهم عيوب سكتوا 
عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم اه. ومن سنن الله في 
الكون أن من حفظ أعراض المسلمين حفظ الله عرضه » وأن 
من فضح ا فضحه الله على رءوس الأشهاد. قال 
البي يِ: يا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلّمَ يل انه يض الإيان | إِلَ كَل لا 

0 لشي و و يوم وَلَا تتِعُوا عَوْرَاتِمْ» فَنّهُ من تنب 
بع الّهُ عَوْرَنَة وَمَنْ تَتبّعَ الله عَوْرَتَهُ يَمَضَحَهُ 
ولوف جَرْفٍ رَحْلله (أخرجه الترمذي وحسنه الألبائي). 


ومعلوم أن الخلاف في الفرعيات لا يوجب الفرقة ولا 
التنازع » وقال العلماء: لا حرج في الاختلاف في فرعيات 
العبادة التي تورث سعة للأمة. أما الاختلاف الذي يوجب 
الضغينة والحقد والبغضاء فإنه حرام . 

من صور العيبة الخفية 

أحبتي في اللّه » ومن الغيبة - كما ذكر النووي- الورع البارد» 
فبعض الناس عنده ورع بارد مظلم » يأتي يقول: هدى الله 


هو ل 1 هل 


صرح مب اانه الح بجعبج 


قال: عافانا الله وإياه» ولكن معناه كأنه سور له باب » باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » فالظاهر كأنك تدعو له 
بالعافية » لكن الباطن كأنه وقع في ريبة وأمر ومعصية تنبه 
الناس عليها » وإذا ذكر له فلان » قال: مسكين » نسأل الله أن 
يعافينا تما أصابه. نعوذ بالله من الغيبة» وتشترك العين 
واللسان واليد في الغيبة» قيل لبعض الناس: ما هي غيبة 
العين؟ قال: أن تهمز إذا ذكرء وأن تخرج لسانك » وأن تشير 
بيديك أو تنفخ بيديك على كفك » هذه كلها غيبة . 

الحالات الي تجوز فيها الغيية ْ 


إخوتي في اللم» ذكر الإمام النووي في شرح مسلم: تجوز 


| 
الغيبة لأسباب شرعية وعدّد هذه الأسباب وقال: 
5 يهو 
وكذا وكذاء لمن يتظلم إليه » هذه واحدة . 
ثانيا: يجوز في حالة الاستعانة بتغيير المذكر. بأن يذهب مسلم 
غيور على دينه إلى أولي الأمرء أو إلى من يتوسم فيهم 
القدرة على أن يغيروا المنكر » فيذهب إليهم ويقول: لقد فعل 
فلان كذا وكذا فازجره عن ذلك. هذا أيضا مباح» وهذا 
الكلام للإمام النووي رحمه اللّهء وهذا كلام كثير من أهل 
العلم غير الإمام النووي . 
ثالثا: الاستفتاء: بمعنى: أن يذهب المستفتى إلى المفى فيقول: 
نقد ظلني الى لو احى و فلان ركذا وكذاك قما الذي أفعلا 
لرد هذا الظلم عن نفسي . 
رابعاً: تحذير المسلمين من الوقوع في أي شرء كأن يقال: فلان 
ا 
ٍ_ 


وه 


خامساً: تجوز غيبة الفاسق الذي جهر بفسقه, فلا غيبة لمن جهر ١‏ 


سادسا: التعريف. يعني: إن قيل: إن فلان الأصلع» أو 
الأعمش أو الأعرج»ء أو القصير؛ ولكن بشرط ألا يكون 
ذلك من باب التحقير والتنقص . 

ثفاره العبية 

أحبي في اللهء البعض قد يتساءل: هل يجب أن يتحلل 
المغتاب ممن اغتابه » أو يكفي أن يستغفر ويدعو الله له » ويغني 
بخير عليه؟ قال العلماء: في هذا المقام ترجع المسألة إلى مسألة 
المفاسد والمصالح » فحيث رجي من التحلل خير قدمت على 
التحلل» وحيث لا يرجى من التحلل خير اكتفيت بالثناء 
الحسن على من اغتبته » والاستغفار له» والتصدق من أجله 
إن شئتء. فكل ذلك عمل صالح يكفر الله به عنك 
خطاياك » وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: «إِنّ 
الحسََاتٍ يُْهِبْنَ السّيّكَاتِ دَلِكَ ذِكْرَى لِذَاكِرِينَ 4 [هود:4١1]‏ . 
ما حكم الحجل من ١‏ لإنكار على أهل الغيبة والنصيمة؟ 
من مجموع فناوى ابه بار 

عليك إثم في ذلك إلا أن تنكر المنكر فإن قبلوا منك فالحمد 
للّهء وإلا وجب عليك مفارقتهم وعدم الجلوس معهم؛ 


لقول الله تعالى : <وَإذا وَآيْتَ الَذِينَ يخُوضُونَ في 21 فَأعْرض 


ل مد 


عَنْهُمْ حنّى بحُوصُوا في حَدِيثٍ عَيِِْ وَإِما ينيك الشَيَانَ فلا 
5 رود كور رضراءة ' 5 ّ 
قعل بَعْدَ الذكرّى مَعَّ الَو الظَالِينَ * [الأنعام:18] . 


ولقول الني يَبِ: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطاعَ أن يعيْرَه بيده فير 


يي فاسع ساي وا يسع يلسزه َل ولك 
أَضعَفُ الإيَان ( أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني), 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » واللّه ولي التوفيق. 
للمزيد ارجع لكئاب : زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي 
[لأحمد عبد اطثعال] 


؛ «( 


لا لأكل لحوم 
موتى البشر 


إعداد : أحمد عبد ال متعال 


راجعها فضيلنّالشيخ : أبوداود الدمياطي 
خصم خاص للمتبرعين وفاعلي الخير 
مكتبي الإيمان 
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